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البحرإلىنذهب
عئاالبحرغيابعلىشهرمنأكثزمضى.الضئروسالحربهذهبعدإليهاشتقنا.رائغاوسيظلالزيبكان.امسرائغاالبحركان

الذيالقزاص،ويشحبانالصنانيريمذان،السمكيصطادانوجبراسعيدالبحر.إلىنسارعمؤفتا،ولوالمدافعصمتبعد،والآن

"كثيزاالقزاصنإلينااشتاق"ممازخا:يقولالصئادينأحد.بالصئارةعالقوهويتأرجح

جوهرفي.هوماكلإلىنشتاقالأخيرةالحرفيهذهجعلثتافلقدوالبحر.السمكإلىالصئادونواشتاقالصئادين،إلىالسمأاشتاق

السمكونصطادالبحرإلىنسارع،القادمةالحرفيتندلعأنوإلى،الشوقهذاكلبعد،والآنوالهواء.والسمكوالنبيذوالماءالخبز

شعرثكلماترذدأنلأبيجذتياعتادتكمالأئه،ذلكالنبيذ؟ونشربالسمكونأكلالشمسغروفيونراقبقليلأونسبحونتمئع

بيموت!"مينبدريبيعيش،مين"بدري،صخيبعارضص

-"-.-يوماوثلاثونثلاثة

الأزرقالزيببحرسطحمنبسيطارتفاععلىتقفالطائراتوكانتالبحر.فيتشقطالطائشةالصواريخبعضنكانت.يوقا33

الهدنةهذهفي،والآن.كذلكوالناسجذآ،مرعوتاالسمككانقبلمنالسمذيعهذهالمحديثةأسلحةالصواريخوتقذف،المسالم

الشذة.ساعالتفياللانهائيالبحرجمالمنلنتزؤذاستطعنا،ماالزيبإلىونذهدتنسارغأنعلينا"روحنتنا،"التي

الزيب؟شاطئزيارةدونمنتطاقلاالتيالبلادهذهفيالحياة4احتماأيمكن

نون

وأغذاأواليوتمربما،تعيشأنفياختفائها،كسرفينونتزغبألا،الحربهذهكلبعد.اختفاغئفعنبللا،تختفينونتطهر.لانون

القادمة؟الحرفيتندلعأنقبل،والغرامالحبمنومزيذا،الحدثوتطل!تتطهرأنغد،بعد

خفيفة.ملتهبةمشتعلةنازهحيوئآ،صاختاهادئا:مجراهفيالنهزيجريكمادمهافييصئهلفالعشقالخدثمنالمزيذوتريدالخ!ث،تحدثنون

دافقامشتعلأحيوئآرقيقاصاختاهادزاهادئاقوئآحئهانهزينفجرأن،الحربهذهبعدإذن،بذ،ولانونالحدثهي

الزاعوقأوارالإتصفارة

منقليلأمنهاخيفةأوجسناوربماوأرواخنا،وقلونجنااذاتناأوجعثالبدايةفي.عالياتزعقالإنذارصفاراثكانتالاخيرةالحربفي

،للحربالاستعداذأحسنواقدهم،،كانواالملاجى؟اتكونكيفتغرفلاونحنالملاجئإلىنركضوكيفالملاجنإلىنركضأندون

ملاجنبلانعيشلأئناوخارتجهاالحربداخلنبقىنحنفيما

بقولهمكأئهم،يستر!"الفهالزاعوق،"ضربغاضتا:يرذدالبعض.مكانهفييبقىومعظفنا،عالياتدؤيالصفارةشئمعصرناأيامبعد

القنوطئيثئبهبمامتساءلةأصواثتعلوأومكانءماعلىسيشقطوالذيالبعيدمنالقادمالصاروخشزاستبعادعلىيعملونكانواهذا،

علينا.يشقطقدأئهتخسبأندونمناترى؟اياالصاروخهذاسقط"أين

العاديةحياتنافي،المكشوفةغرفنافيبيوتنا،فيأمكنتنا،فيمكثنالكئنامولولأ،يصرخالزاعوقوسمعناركض،أفيدونمنحياتناتابعناهكذا

علينايسق!لمأئه،سقوطهبعدنتأكد،أننريدكئامرةكلكأئنا؟"الصاروخءسقطأوسيسقط"أيننتساءلورحنا،حمايةأيةمنالعارية

وننتظروتمئمت،عويلءطويلءكئيبفيالأصواثفتختلط،المجاورةالقرىصفاراثتصلناكانتأحياتا،تزعقالصفارات

الجليلمنفلسطينيكاتب:ث
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طئاتهفيمستقبلءقريبءيحملوخوفءمنبحذيىالمشوفيالصمثهذائزعبناصارهل،مؤفتاالإنذارصفاراثصمتثأنوبعد،الآن

؟جديدةحرتا

؟رادعأوضابطدونمنمولولأ،ينفجرزاعوقاداخلنافيتخملصرناحتىالزاعوقصوتاعتدناهل

جثث

القرىإنقاذعلى"ساعدوناآنالحيةوالضمائزالبشزصئوربلدئاتاتحادرئيسنيشتصرخالعربيةالفضائياتإحدىشاشةعلىمن

للحمايةطلتامنهانزحواأهاليهامعظمأن،القرىلتلكحصلثالتيالكثيرةالأشياءبينمنوتذكر،."بهاخلالذيالمرعبالدمارمن

الجثثأماوالحصار.للقصفيتعزضونقراهمفيمنهمبقيقنوأن(،لبنانفيامنةأماكنثمةظلتإذا)هذاآمنةأماكنإلىواولحب

لاوالأحياغ،بالجثثامتلأثوالبزاداث.تأكلهاالكلافيباتتحتى،ويدفنهايخرتجهاأنيستطيعأحدفلا،الأنقاضتحتالموجودة

الضرورياتوكلالمؤنفيالنقصعنناهيك.شيئايفعلواأنيستطيعون

العونيمذأحدولا

مجانر

تمثمت.لاقانا.الجليلالحزنسئبةقانا.والنبيذوالسمكالخبزقانا.دائقاوالعجائبللسلامالممدودةويده،الأولىالمسيحمعجزةقانا

شهدا?جدد.قبورعلىحزينةوروذتنمو،وحربحرببين

أشلاء،،جديدةمجاززذائها.المشاهذتتكرروأخرىحرببين.قانافيجديدةمجزرةتقعوآخر،جوك!قصفصوبين،سنينبضعةكلفي

طفلجثةئسحب،الردمبينمن.منهمأحذايرحملاقصفءجنونيئمنمتعبين،الحزينموتهمعلىيئكئونكهم.شيوخ4،أطفا

عليها.عدساتهاتصؤبكاميرات

؟الردمبينمنالجثثيشحبونزالواأما،الجريحةقانا

رسالة

التيالصواريخعلىبالإنجليزيةيكتبونوهميبتسمونالإسرائيليينالأطفالمنمجموعةالتاليالمشهذتبتالإسرائيليةالقنواتإحدى

."لبنانأطفالإلىإسرائيلأطفالمن"هدية:التاليةالكلماتلبنانعلىسئطلق

يراهاألآيجبأويفضئلالتيالهوليووديةالأفلامأحدمنرديئامشهذاإلأليسالمشهدهذاأنفيالمشاهدينبعضنيشأ،للحظة

وبعديرؤن،ماصحةمنليتأكذواعيوتهمالمشاهدونيفركأنبعدلكن.العبريةالأخبارنشرةفيالخط!طريقعنذسنقدوأئهالصغاز،

علىعيئهاوالبسمة،الأخرىالقناةعلىذائهفالمشهذالتاثم.باليقينالشأئمطعالتأتمد،منللمزيدأخرىإسرائيليةقناةصإلىينتقلواأن

والسرورالبهجةعلىيبعثجذآعادقيبعملصيقومونكانواأثهملوكما..هيهيالصواريخعلىوالكتابة،الإسرائيليينالأطفالوجوه

تصلاأنبذلافالرسائل.الأطفالمنضحاياهامعظئمويكون،مجزرةتقعالمشهدهذاعلىقليلةأيامبعد

القاع

جثتاوتتركهم،قتلىئرديهمقنبلة.بالهمومالمثقلةوبأرواحهم،التعببجراحالمثخنةوبأيديهم،جبينهمبعرقخبزهميكسبونعفال

شريفة.خبزلقمةتحصيلأجلمنشغلهمدينعزفيفتلواالذينمعيليها،أيدفيإلأتفلكلالعائلات

.بالدممغموسةفصارتالأخيرةالحربفيأماوالهحة.والتعببالعرقمغموسةالخبزلقمةكانت
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صورة"

أئهاعلىتدكأحياءصامذازالفاحائطعلىنصراللهحسنللسيدمعفقةمهيبةكبيرةصورة.بيوتجسور.مهذمةبكاملهاأحياء

الدمار.أنواعكلتقاومكأئهانصراللهحسنصورة،؟بدتاللحظةتلكفي.فيهاالحياةمظاهركلاختفتبقوةءحتىذكت

لكاءأ

لبنانفيالدماروعلىوالنساء،والشيوخالأطفالمقتلعلىمتفخغاحكومةءيبكيرئيسن

.تنزفوقلب،تبكيعين

.لبنانإلأ..لبنانيساندأحدلا.العونيذيمذأحدلاولكنفقط.بكاعذعليكتعيبون!الرئيسأثهاإبلت

ورد

؟الآنالورذيسقيقن.دائقاوئشقىبهائعتنىكانالتيالوردةأورانتذبل،الشرفةعلى

ح!فا

بالكو"ديرواالإلكترونيبالبريدعاجلةرسالةلييرسللبنانيصديقيصاب،القديمالعربيحيفاقلدث،النسناسواديئقصفحيفا

حالكو!"على

لكم؟!سنقولماذاهنا،ونحن

ترتيلة

"السلامبلأذناامنخالسلامرلتيا/السلأمعليناآمطزالسلأمرلثيا/السلأمبلأذناامنخالسلأمرلثيا/السلامعليناآمطزالسلامربئ"يا

ربي؟ياالأيامهذهالسماغئمطرهالذيما

أبرياء.بشرأرواخوتحصدجذآ،ومتطورةصوذكيةعنقوديةقنابلئفطر،مختلفةجديدة،أخرىسماغإئها

طفل

!"السلامبدنااحنابيكفيا،الحرببدناماإحنا"يصرخفلسطينيطفل

قاله.بمافرخا،عريضةابتسامةويبتسم

4891

بفعلئفقدقدوحيواتصذمزتبيوتذكرياتءطازجةءحميمةءعنوبقايا،معهمأرواحهمسوىتخملونلاالجنوبفيقراهممنالنازحون

.بالأرضتسوىقراهمأوبيوتهمبعضن.مجنونقصفءصاروخيئ

48!"ادهجيجزفيثانيهجيجهذايكونما"بدك:قلبهقراقيحمنالصوتيدلثفلسطينيعجوز
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وهوعزاءبنبرةقائلأويستدرك،الحاضرينعيونإلىوينظر،عاشهاالتيالمآسيبتجاعيدالمكفلجبينهمنباردةعرقصحئاثتشقط

ا"محفهابيوتهمبقيثإذا..بعدينوبيوتهملقراهميرجعوابذلا"أكيد.عرقهيفسح

أشلاء

أشلاءوالدمار.بالقصفهوا?معتأأشلاغ.حيواتأشلاغحجرأشلأغ.بناياتأشلاءبشر.أشلاغأشلاء.تصورالتلفزيونكاميرات

مكانكلفيوتناثرثكبريتءصغيرةعلبةكانتلوكماسقطثعديدةطوابقمنمؤئفةكانتبناياتأشلأءلبنانية

وشجيىبشرأشلاء؟!يموتونألا؟!يموتونلاالذينالأشاوسالمحاربونهؤلاءيخرجأينمنالمقاومةفيوتستمزالأشلاغئتعثكالعنقاء

؟!يقاوميظلأنللشلوفكيفودموهواءصوماءيموحجيى

أسماء

!بالمرةاسميينسىلانصراللهحسنسأجعل:يقولييرتسعميرالدفاعوزير

اسقه.ينسىلنأحذالأن،العينقريزييرتسعميرالعفاليالحربوزيزسينام،الحربهذهبعد

نهيق

حمار؟انهيقأهوالإنذار:وصفاراتالحربدينعرفيالسمغأصيخ.وأتروحنجديدبدمقلبييثبض.أليقاصوتاأسمعأئيإليئيخثل

وتافهة؟جافةخاويةعديدةسنينمنذصارتالتيحياتناعنالجميلةالحقيقيةالح!زغابتأنبعدهذاأيعقل

يكسرأنعلىحمارأيجرؤ.صاغيةآذانإلىأتحؤل.هناكالصورمئابلهاالتقطثالتيالمنتشرةوالحميز،اليونانذاكرتيإلىتعود

وصاربلدتناوتقغفهرب،والحيواناتالبشرعلىالغريبالجديدالجؤمنماحمازارتعبوهلالحمير؟هيوأين؟الحربهذهحدة

رعبءواستغاثة؟نهيقينهق

وجعلتناحياتنااكتسحثالتيالسياراتلموجةوظريقالطيقابديلأوكانتكبيزا،انتشازابلدتنافيتنتشرالحميزكانتيومذات

شيئالكن،.سعيذاإنساتاتجعلنيالتيالحميرإلىوشوققوةمنفيئمابكلوأضغيأضغي.واحدحمارولورؤيةإلىنشتاق

تدريجئآ:الأمزليويثضح.سعادتيتتضاءل،فشيئا

ببلبلةأضبثوضغطهاالحرببسببوربما(.صاروخصوتيكنلمأثه)وحستاماماكينةأوشاحنةصوتكانالصوتأنيبدو

المكفهز.الواقعوهدةفيوسقطث،أملءجديدةخيبةعلىبعذهاصحوتلثوانولوقلبيفيالفرختجغتخفيفهذيانأو

جميل.خاطرليويخطرالحربزمنفيحمارنهيقسمعثلوكبيرةأعجوبةستكونحتضاكانتالحمير!نهيقإلىاشتقثكم

نأالمؤكدفمن،وفعلواالأمزتداركوالو؟المؤنسالدافعالجميلالحميربنهيقالإنذارصفاراتزعيقعنيستعيضواأنيستطيعونألا

وأجملوأنبلأرحتمحتقافستكونبالمرصاد،ميتةهناككانتوإذا.وأجملوأسلسنوألطصأهونالناساذانعلىالحمارنهيقوقغسيكون

الحب

..الحياةهذهفيالوحيذعزاكاالح!ثسيكونالقادمةالحرببعدماوإلى،القادمةالحربوإلى،الحربهذهبعد،الحربهذهقبل

أيضتا.البحرإلىسنذهبوربما
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